
تتجــه روســيا، في عهــد الرئيس فلاديمــر بوتين، إلى دعم 
فاعليتهــا في بــؤر صراعــات إقليــم الــرق الأوســط، عــر 
ــات،  ــع اتفاقي ــات وصياغــة تفاهــات وتوقي ــد تحالف عق
فيــا يعــرف باســراتيجية البحــث عــن حلفــاء، إذ تتبــع 
ــة في دول  ــب معين ــع نخ ــراط م ــة الانخ ــكو سياس موس
ــا، وهــو مــا  ــوق به ــم بحيــث يمكــن الوث محــددة بالإقلي
ــة الروســية-  ــح الوطني ــة للمصال ــرات النخب يعكــس تقدي
ــات  ــراء التدخــل العســكري الخارجــي في الصراع ــن ج م
الداخليــة- وليســت عــودة محتملــة للــدور الإمبراطــوري 
الــروسي نظــراً لتعثراتهــا الاقتصاديــة وضعــف القــوة 

ــة. ــدول الغربي ــة بال ــة مقارن ــة والتكنولوجي العلمي

مؤشرات عاكسة:
ترتكــز رؤيــة موســكو عــى إبــداء أهميــة اســراتيجية 
لمنطقــة الــرق الأوســط، التــي تمثــل منصــة ارتــكاز 
أو  أمريكيــة  ســواء  دوليــة  لقــوى  محتمــل  دور  لأى 
–عــى  إمكانياتهــا  أن  ســيما  لا  آســيوية،  أو  أوروبيــة 
الأقــل العســكرية- تؤهلهــا للمشــاركة في صياغــة ملامــح 
ــة  ــرزت حزم ــد ب ــد. وق ــط الجدي ــرق الأوس ــة ال خريط
مــن المــؤشرات المعــرة عــن تلــك الاســراتيجية الروســية 

ــالى: ــه في الت ــن تناول ــا يمك ــو م ــم، وه في الإقلي

١- الانخــراط الهجومــي في الأزمــة الســورية: تعــرض 
الجيــش الســوري للإنهــاك الشــديد خــال ســت ســنوات 
ــم  مــن المواجهــات مــع قــوى المعارضــة المســلحة وتنظي

ــر  ــدد كب ــد ع ــن تجني ــز ع ــه عج ــة  أن ــش«، خاص »داع
مــن العنــاصر الجديــدة، وهــو مــا دفــع روســيا إلى رفــع 
مســتوى انخراطها العســكري، بشــكل ســاهم في اســتعادة 
قــوات الجيــش الســوري الســيطرة عــى مناطــق ومــدن 

محوريــة مثــل حلــب. 

ــن موســكو ودمشــق،  ــة ب ــات الأمني وبموجــب الاتفاقي
أصبحــت القــوات الروســية متمركزة بشــكل دائــم في أراضي 
ــم  ــدة حميمي ــوس وقاع ــاء طرط ــدًا في مين ــوريا وتحدي س
التــي تعــد أهــم مراكــز القيــادة والســيطرة  الجويــة 
الروســية في الإقليــم. ومــن هنــا، يمكــن القــول إن التدخــل 
ــراع الســوري، وخاصــة  ــاشر في ال ــروسي المب العســكري ال
ــة  ــن رغب ــح ع ــكل واض ــف بش ــب، كش ــة حل ــاء معرك أثن
ــس في  ــا الاســراتيجية لي ــن مصالحه ــاع ع موســكو في الدف
ســوريا فقــط وإنمــا في حــوض البحــر المتوســط بشــكل عام.

ومــن الواضــح أن ســوريا تحظــى بمكانــة محوريــة 
ــة  ــيا مقارن ــا لروس ــراتيجية العلي ــح الاس ــرة المصال في دائ
ــرة إلى  ــع الأخ ــكل دف ــم، بش ــرى في الإقلي ــة أخ ــة دول بأي
عــدم الاهتــام فقــط بالمواجهــات العســكرية وإنمــا أيضًــا 
ــة للتحــول نحــو التســوية. وقــد أكــد  ــات الانتقالي بالترتيب
ــة  ــات صحفي ــن في تصريح ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال الرئي
ــمبر 2016،  ــو، في 16 ديس ــه إلى طوكي ــش زيارت ــى هام ع
ــدة في كامــل  ــة جدي ــة لهدن ــر حلــب بداي عــى أن »تحري
الأراضي الســورية«، وهــو مــا يشــر إلى أن روســيا تحــاول 

ــا. ــا لرؤيته ــام وفقً ــرض الس ف
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تحالف استخباراتي:
٢- اســتعادة النفــوذ في التفاعــات الليبيــة: وهنــا 
ــرار  ــى غ ــون ع ــن يك ــا ل ــروسي في ليبي ــل ال ــإن التدخ ف
التدخــل في ســوريا. فقــد تــاشى النفــوذ الــروسي في 
ــا عقــب ســقوط نظــام القــذافي بعــد نجــاح الــدول  ليبي
توجيــه  العربيــة، في  الجامعــة  مــن  بدعــم  الغربيــة، 
ضربــة عســكرية لنظــام القــذافي في عــام 2011، وهــو مــا 
أثــر عــى مصالــح موســكو الاقتصاديــة، حيــث ســارعت 
ــي  ــود الت ــد العق ــدة إلى تجدي ــة الجدي ــلطات الليبي الس
أبرمتهــا الــركات الغربيــة مــع القــذافي، في الوقــت 
ــية. ــركات الروس ــع ال ــود م ــه العق ــدد في ــذي لم تج ال

الــدور  لتنشــيط  مســاعٍ  تــرز  الســياق  هــذا  وفي 
الــروسي في ليبيــا، وهــو مــا انعكــس في قيــام المشــر 
خليفــة حفــر بزيــارة موســكو مرتــن خــال عــام 2016، 
الوطنــي  الســيطرة الميدانيــة للجيــش  بالتزامــن مــع 
الليبــي عــى مناطــق أوســع داخــل ليبيــا، حيــث أشــارت 
ــاً  ــي ســيطلب دع ــش الليب ــدة إلى أن الجي ــر عدي تقاري
مــن روســيا، إذا مــا قامــت الأمــم المتحــدة في المســتقبل 
برفــع حظــر التســليح. فضــا عــن زيــارة عــدد مــن 
في  ليبيــا،  في  برقــة  إلى  الــروس  العســكريين  الفنيــن 
مطلــع نوفمــر 2016، بمــا يســاهم في إعــادة تأهيــل 
ــد المنظومــة التســليحية،  قــوات الجيــش الليبــي، وتجدي
جانــب  إلى  والجويــة.  البحريــة  الدفاعــات  وتحســن 
لقــاء رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، عقيلــة صالــح مــع 
ــي  ــن القوم ــار الأم ــاع ومستش ــة والدف ــري الخارجي وزي

ــة.  ــابيع قليل ــذ أس ــروسي من ال

ــة  ــع صحيف ــوار م ــح، في ح ــة صال ــدى عقيل ــد أب وق
»الحيــاة« اللندنيــة في 17 ديســمبر الجــاري، ترحيبــه 
ــا »دون أن يتطــور هــذا  ــروسي في ليبي ــدور ال ــز ال بتعزي
ــا«.  ــز إلى إقامــة قاعــدة عســكرية روســية في ليبي التعزي
ــا للسياســة الروســية المعلنــة فــإن موســكو تدعــم  ووفقً
الحلــول السياســية التــي يتوصــل إليهــا أطــراف الــراع 
ــدم  ــة وع ــي، وتحــرص عــى ضرورة احــرام الشرعي الليب
ــان أو أى  ــة البرلم ــة لا تحظــى بثق ــأى حكوم ــراف ب الاع
ــي  ــات في الدســتور الليب ــاق ســياسي لا ترافقــه تعدي وف
وخطــوات لتوحيــد كل الليبيــن لمواجهــة التنظيــات 

ــاد.  ــاء الب ــع أنح ــة في جمي الإرهابي

وقــد أشــار عقيلــة صالــح في الحــوار المذكــور ســلفًا، إلى 
أن »روســيا لديهــا الرغبــة بــأن يكــون هنــاك وفــاق حقيقي 
بــن الليبيــن، وأن يمنــع التدخــل الأجنبــي في الشــأن الليبــي 
ــاكلهم  ــل مش ــم وح ــن يحكمه ــار م ــن اختي ــرك لليبي وي
بأنفســهم، ويقتــر دور المجتمــع الــدولي عــى الرعايــة أو 
المســاعدة والمســاندة«. وأكــد عقيلــة أنــه »لا يمكــن إقامــة 
أى قواعد عســكرية لروســيا ولا لغيرها، والوجود العســكري 
الأجنبــي عــى الأراضي الليبيــة مرفــوض. أمــا المطلــوب مــن 
روســيا وغيرهــا، فهــو تقديــم دعــم لوجيســتي وفي مجــال 
ــن  ــراء ع ــتوى الخ ــى مس ــدور ع ــث ي ــرات، والحدي الخ

التدريــب والتنظيــم وغيرهــا مــن الأمــور«. 

٣- بــوادر التمــدد الــروسي في الســاحة العراقيــة: بــرزت 
مــؤشرات محــددة خــال عامــى 2015 و2016 تكشــف 
ــوريا،  ــكري في س ــا العس ــيع نفوذه ــد توس ــيا، بع أن روس
تتمــدد داخــل العــراق لا ســيما بعــد دخولهــا في تحالــف 
اســتخباراتي مــع إيــران والعــراق وســوريا من خلال تأســيس 
مركــز معلومــاتي في بغــداد للحــد مــن مخاطــر التنظيــات 
ــة أركان  ــم »داعــش«، يضــم هيئ ــة وخاصــة تنظي الإرهابي

الجيــوش في تلــك الــدول. 

ــراق  ــأن الع ــا ب ــذا إدراكًا منه ــكو ه ــه موس ــأتي توج وي
وســوريا تمثــا مناطــق نفــوذ تقليديــة لهــا، وبمــا يــؤدي إلى 
الســاح بمــرور الطائــرات الروســية التــي تحمل أســلحة إلى 
ســوريا عــر الأجــواء العراقيــة. وقــد قــام وفــد روسي بزيــارة 
العــراق، في فبرايــر 2016، وهــو الأكــر منــذ ســنوات طويلة، 
ــد مــن الأســلحة والمســاعدات  ــم المزي حيــث تعهــد بتقدي

لحكومــة بغــداد.

الباب الموارب:
٤- التــزام الحيــاد في الأزمــة اليمنيــة: يبــدو واضحًــا أن 
روســيا لا تتدخــل في الأزمــة اليمنيــة، رغــم وجــود علاقــات 
تاريخيــة معهــا، لا ســيما أن نمــط تســليح الجيــش اليمنــي 
كان روســيًا، لأن موســكو تتجنــب الانغماس في »المســتنقع« 
اليمنــي، خاصــة أنهــا ليســت اللاعــب الأســاسي فيــه. وهنــا 
تدعــو موســكو إلى دعــم الانتقــال الســلمي للســلطة داخــل 

ليمن. ا

ــة  ــا مصلح ــس لديه ــيا لي ــإن روس ــك، ف ــن دون ش وم
اســراتيجية في اليمــن كــا هــو الحــال في ســوريا، وتفضــل 
عــدم الانخــراط في صراعــات إضافيــة في الــرق الأوســط. 
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فتدخــل روســيا في الــراع الســوري كان بطلــب الحكومــة 
الشرعيــة )نظــام الأســد( بمقاييــس المنظــات الدوليــة، في 
حــن أن الأمــر يختلــف في الحالــة اليمنيــة، إذ أن تحالــف 
ــل  ــه مث ــل إن ــراف دولي ب ــظ باع ــح لم يح ــوثي وصال الح
ــة  ــة الدســتورية. عــاوة عــى أن رؤي ــردًا عــى الشرعي تم
موســكو تقــوم عــى أســاس أن الــراع اليمنــي لا يمكــن 
أن يســتمر إلى الأبــد، وأن تدخلهــا فيــه قــد يقــود إلى 

اتســاع نطاقــه.  

وفي هــذا الســياق يســود اتجــاه في الكتابــات يشــر إلى 
ــة،  أن روســيا تتعامــل بشــكل مــزدوج مــع الأزمــة اليمني
ــة  ــات الصــادرة عــن وزارة الخارجي ــض البيان ــث تتناق حي
الروســية مــع الســلوكيات الميدانيــة، مــع الأخــذ في الاعتبار 
أن موســكو اكتفــت بالامتنــاع عــن التصويــت عــى قــرار 

مجلــس الأمــن رقــم 2216. 

ــة  ــم الخارجي ــة باس ــت المتحدث ــة دع ــة تالي وفي مرحل
الروســية ماريــا زاخاروفــا إلى عــدم اتخــاذ أطــراف الــراع 
اليمنــي إجــراءات أحاديــة الجانــب، وذلــك ردًا عــى إعــان 
الحوثيــن وصالح تشــكيل حكومــة في نوفمبر المــاضي. بينما 
اســتقبلت الخارجيــة الروســية، في 14 ديســمبر 2016، وفــد 
جماعــة الحوثيــن وعــى رأســه محمــد عبدالســام رئيــس 
الوفــد الحــوثي إلى مشــاورات الكويــت. وهنــا تتعامــل 
ــا لاتجاهــات عديــدة، بمســار ذي  السياســة الروســية، وفقً
اتجاهــن يقــوم عــى تأييــد الشرعيــة وتوظيــف الانقــاب 

في الوقــت نفســه لخدمــة مصالحهــا الجيواســراتيجية.  

وتشــر مجموعــة مــن العوامــل إلى تزايــد دور موســكو 
في صراعــات الإقليــم، ويتمثــل أبرزهــا في:

قتال تراجعي:
مــن  بــدا  الإقليــم:  مــن  الأمريــي  الانســحاب   -١
ــة للسياســة  ــات الاســراتيجية والتحــركات الميداني التوجه
ــنطن  ــا أن واش ــاراك أوبام ــس ب ــد الرئي ــة في عه الأمريكي
تفضــل تجنــب الانخــراط في بــؤر الأزمــات في مناطــق 
ــط،  ــرق الأوس ــة ال ــا منطق ــالم ومنه ــن الع ــة م مختلف
لاعتبــارات تتعلــق بالخــرات الســلبية التدخليــة في عهــد 
جــورج دبليــو بــوش في العــراق وأفغانســتان، لا ســيما مــع 
التكلفــة البشريــة والماديــة المرتفعــة، فضــا عــن التأثــرات 
ــة.  ــات الإرهابي ــوة التنظي ــد ق ــة بتزاي ــية المرتبط العكس

لــذا ســاد اعتقــاد لــدى النخــب الحاكمــة في الــرق 
الأوســط بــأن واشــنطن لم تعــد قــادرة على حمايــة حلفائها أو 
ممارســة تأثــر في أزمــات الإقليم. ويشــكل هــذا الوضــع فراغًا 
اســراتيجيًا في الإقليــم، وهــو مــا يفــرض عــى قــوة دولية مثل 
موســكو مــلء هذا الفــراغ أو اســتعادة المواقف الســوفيتية في 
فــرة الحــرب البــاردة عندمــا كانت موســكو تقــف في مواجهة 
واشــنطن. ومــن هنــا، وبينــا ينحــر النفــوذ الأمريــي 
ــا، تحــرص موســكو عــى تأســيس علاقــات متعــددة  تدريجيً

الأطــراف مثــل مراكــز الثقــل الرئيســية في الإقليــم.

شيشان جديدة:
ــة  ــم الــرق الأوســط: تتســم منطق ٢- هشاشــة إقلي
الــرق الأوســط بالهشاشــة، حيــث لا تحتــاج موســكو إلى 
ــا والحصــول  ــد نفوذهــا فيه ــة لتأكي ــود مضاعف ــذل جه ب
عــى موطــئ قــدم عســكري. وهنــا يســود تخــوف لــدى 
ــة يعوضــه  ــأن فــراغ الدول ــة الحاكمــة في موســكو ب النخب
»تســونامي جهــادي« يضاعــف مــن تأثيراتــه وصــول 
ــة عــدم التدخــل  إســاميين إلى الســلطة في ســوريا في حال
العســكري لإحــداث تحــول في موازيــن القــوى الســورية. 

وهنــا يخلــق الأمــر ارتــدادات إقليمية يــأتي في مقدمتها 
بــروز »شيشــان جديــدة« قــد تشــعل الوضــع القوقــازي 
ــدد  ــن ع ــة م ــة 20 في المئ ــلمون قراب ــكل المس ــذي يش ال
ــام  ــع قي ــل في أن من ــن تتمث ــة بوت ــإن رؤي ــذا ف ســكانه. ل
ــل  ــوريا يمث ــادي في س ــامي الجه ــام الإس ــذا النظ ــل ه مث
ــد  ــد أك ــروسي. وق ــي ال ــن القوم ــن الأم ــاشًرا ع ــا مب دفاعً
ــة  ــة الخارجي ــس السياس ــس مجل ــوف رئي ــودور لوكيان في
والدفــاع في موســكو في أكــر مــن مــرة أن »الشرق الأوســط 
هــو الوســيلة الأمثــل لتســليط الضــوء على أن فــرة الغياب 
ــة عظمــى  ــة كدول ــل عــن الســاحة الدولي ــروسي الطوي ال

مــن الدرجــة الأولى انتهــت«. 

استنساخ النماذج:
٣- مواجهــة تنظيــات الإرهــاب العابــر للحــدود: 
ــط  ــرق الأوس ــية في ال ــدول الرئيس ــاكل ال ــراً لأن هي نظ
تواجــه مشــكلات »بقــاء« –وليــس مجــرد أداء- فــإن 
ــات  ــول في تحالف ــا الدخ ــن عليه ــه يتع ــرى أن ــكو ت موس
اســراتيجية مــع دول بعينهــا مثــل مــر والعــراق وســوريا 
ــلحة  ــات المس ــدي للجماع ــدف التص ــا، به ــران وتركي وإي

الصعود السياسي للدور الروسي في صراعات الإقليم
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والتنظيــات الإرهابيــة التــي لم يتوقــف خطرهــا عنــد 
دولــة بعينهــا بــل باتــت تهــدد كل دول الإقليــم، وهــو مــا 

ــروسي. ــي ال ــن القوم ــى الأم ــش« ع ــر »داع ــه خط يمثل

ــن نظــام  ــيا ع ــاع روس وفي هــذا الســياق لا يســتند دف
الأســد إلى تخوفهــا مــن تداعيــات تغيــره أو إســقاطه فقط، 
بــل مــن مخاطــر الفــوضى التــي ســوف تنتــر في المرحلــة 
التــي ســتلي ســقوطه، وخاصــة في ظــل اللامركزيــة في إدارة 
الحــدود وتعــدد الفواعــل المســلحة العنيفــة مــن غــر 
الــدول، والتــي صــارت أقــرب إلى الجيــوش الموازيــة كبــرة 

ــزة في مناطــق اســراتيجية. ــدد والمتمرك الع

تداعيات مباشرة:
ــرض انخــراط روســيا في تفاعــات  ــن المحتمــل أن يف م
الإقليــم خســائر لا تبــدو هينــة بالنســبة لهــا. فقــد تعرضت 
ــا  روســيا لعمليــات إرهابيــة متصاعــدة، وهــو مــا بــدا جليً
في اغتيــال الســفير الــروسي أندريــه كارلــوف، في 19 ديســمبر 
2016، الــذي حــدث بعــد انتهــاء معركــة حلــب وقبــل يــوم 
ــورية في  ــة الس ــول الأزم ــي ح ــاع رئي ــاد اجت ــن انعق م
ــا يشــر إلى  ــو م ــا، وه ــران وتركي ــيا وإي ــن روس موســكو ب

اســتهداف المصالــح الروســية في الخــارج.

وقــد أعلنــت هيئــة )وزارة( الأمــن الفيــدرالي الــروسي، في 
15 ديســمبر 2016، إحبــاط خطــة لشــن سلســلة عمليــات 
تفجيريــة في موســكو كانــت تعــد لهــا خليــة تابعــة لتنظيــم 
»داعــش« بتنســيق مبــاشر مــع قيــادي في التنظيــم مقيــم 
ــن  ــن م ــة مواطن ــن ثلاث ــة الأم ــت هيئ ــا، إذ اعتقل في تركي
طاجيكســتان ورابــع مــن مولدافيــا، وتــم العثور عــى قنابل 
محليــة الصنــع وذات قــدرات تفجيريــة عاليــة وعــدد مــن 
الرشاشــات وكميــات كبــرة مــن المــواد شــديدة الانفجــار، 
ــة  ــة أجهــزة الدول وهــو مــا دعــا الرئيــس بوتــن إلى مطالب
بتعزيــز الإجــراءات الأمنيــة الروســية في الداخــل والخــارج.

استعادة الهيبة:
خلاصــة القــول، مــن المرجــح أن النفــوذ الــروسي ســوف 
يتصاعــد في أزمــات الــرق الأوســط، بمــا يعــزز صورة روســيا 
كدولــة عظمــى، اســتنادًا لمؤشرات محــددة ودوافــع حاكمة، 
ــم التجــارة والطاقــة في  ــق الأســلحة أولا ث ــك عــن طري وذل
ــا  ــم مسرحً ــرى الإقلي ــت ت ــة. إذ أن موســكو بات ــة تالي مرتب
ــا كقــوة  ــد مكانته ــي وتأكي ــة النفــوذ الأمري واســعًا لمواجه

ــة وشرق أوســطية في آن واحــد. عالمي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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